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الحمد لله خالق كل شيء من إليه المصيرء والصلاة والسلام على محمد سيد الخلق المبشر 


أمّا بعد: 


فإن الإمامة العظمى من أعظم أصول الإسلام وواجباته؛ فلا تتحقق مصلحة للمسلمين 
دينية أو دنيوية إلا بعقدها؛ ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة على وجوبها بالإجماع» قال ابن 
حزم خلته: «انّفق جميع أهل السّنة وَجَمِيع المرجتة وَجمِيع الشيعَة وَجَمِيع الحوَارجٍ على وجوب 
الْإمَامَة ون الأمة وَاجب عَلَيْهَا الانقياد لإمَام عَادل يُقيم فيهم أَحْكَام الله ويسوسهم بِأَحَكَام 
الشَّريعَة الَِّي أَنّى مها رَسُول الله كه حاشا النجدات من الخَوَارج فَإِتَبُم قَالُوا: لا يلْزم النّاس 
فرض الْإمَامَة وَإِنَّ) عَلَيْهم أن يشاطوا الحق بينهم)10"» وقال الماوردي ي#لته: «الْإِمَامَُ: 
مَوْضُوعَةٌ لخلاقة الْبوّة في حِرَاسَةٍ الدّينِ وَسيَاسَةٍ اداه وَحَفْدُهَا بَنْ يوم با في الْأمّة وَاجِبٌ 


ِالإجمَاع"20, ويقول عبدالله بن المبارك كلقه: 


(1) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (4/ 72). 
(2) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: 15). 


النصال الحارقة في نفْض حجحٍ الفرقة المارقة 





56 . 11 5 7 8 و وثس ب 
كو ررفع لنَّهُ بِالَّلَطَانٍ مَظْلَمَةَ في ديننارَحمةمن هودنيانا 


سير كت عا ه 


0 كفن أ ا لا 6 


وسبل انعقاد الإمامة في مجملها: إما ببيعة أهل الحل والعقد واتفاق المسلمينء 
الاستخلاف. أو الغلبة والقهرء والمتأمل في هذه الطرق جميعها يجد بأنها قد اشتركت بأصل 
ل ا 


إلا بهاء قال شيخ الإسلام كلقه: «بَلٍ الْإمَامَةَ عِنْدَهُهُ0© تَنْبْتٌ بِمُوَاففَةٍ أَهْلٍ 0 عَلَيْمَاه وَلَا 


- 


يفون الدخل إفاها حتى : ا أل الك لهال بل بطاه] 1 مَقَصُودُ الْإمَامَقء 


كن ًََ 


71 المْقَضُودَ مِنَ الْإمَامَِ نا يَْصُلُ بِالْقَدْرَةِ وَالسّلْطَانِء فَإِذَا بُويمَ بَبْعَهَ حَصَلَّتْ بها الْقَدْرَة 


لحك 


ع 
سير 


ور اما 


1 


وََذّا قَالَ 


تم السَّلَف: وما وت ار لاي فهو منْ أولي 
القن لين آمو الكل يطاعت :انوا لمتقفييةة لهذا والإقانة ملك وقلطاذ ا واكلك ا 


يَصِيِرٌُ مُلَكَا بِمُوَ اهْقَةِ وَاحِدٍ وَلَا انْتبْنِ وَلَا أَرْبَعَقَ 


202 2 م را مت لاجر 2 عر و 41 
غَيْرِهِمْ بِحَيْث يَصِيرُ مُلْكَا بدَلِكَ. وَهَكَذَا كل أَمْرِ يَفتقِرُ إِلَ المحَاوََة عَلَيْهِ لا يحص إِلَا بحْصُولٍ 
2 ةر عضر لود جتن اما نر رز و د وجا 
مَنْ ب عازن عليه ؛ وَهَذَا حا بُويعَ عَلِنّ تله وَصَارَ مَعَهُ شوكة صَارٌ إِمَامًا. 


(3) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبدالبر (21/ 275). 
(4) أي: أهل السنة. 


سلسعوةة#4# ل 
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وروا سن ده عب ع 0 9 وم عه 0 عر 0 7 هي ات 0 0 0 ع سدظ ور ده 
وَلو كان حما ار الاو ل و 


0-8 هه هه 
0 أ ع 


5 أَمْل الْقَدْرَة مِنْهُمْ صَارَ ميا “كن الرخل هنا 


سس). ىح ع سوس ع مهم 206 - 0 5 هج > 2 00 1 )م له ار 0 
ا 
ب 0 2 9 او ررة الة ا 4 1 ع - مجه حع يه و 3 8 
بهِ مِنَ الْقَدْرَةٍ وَالسَلَطَانِ حَصَلَّتْ وَإِلا قلا؛ إذ الممَصودٌُ ما عَمَل أَغَلٍ لا تحصل إلا بِقَدَرَق 


5 


جرد 00 ةر 0 5 2 2 007 6 
فَمَتَى حَصَلَتٍ الْقَدرَة الى مها يُمْكِنّ تلك الأغال كَانَتْ حَاصِلَة وَإِلا فَلَا. 


وداه كن لتقل واغنًا للتاقية امن شليث الليعنت يندز أن عاهاء كان وَاعيا خا 


كن 217 


إلا ماه قلا عَمَلَ إلا َِدْرَةٍ عَلَيْهه فَمَنْ 1 يْصل لَهُ الْقدْرَة عَلَ الْعَمَلٍ لَيَكُنْ عَايلًا. 


298 هرع سم سد مه 2 0 201 007 ل 00 و0 ا ا 1 اران عه اي 3 
وَالْقَدرَةَ عل سِيّاسَةٍ الناس إِمّا بِطاعَتِهمٌ لَه وَإِمّا بِقَهْرِه ُمُه فَمَتى صَارَ قادرًا عَلى سِياسَتِهِمْ 
20 6ه 2 و 1-6 0 2 0 
بطاعتهمٌ أو بقهْره» فهوَ ذو سَّلطانٍ مُطاعء إذا أَمَرَ بطاعَةٍ اللّه. 


روا رم 


وَهَذَا قَالَ أَحْمَدُ في رسَالَةِ عُبْدُوس بْن مَالِكِ الْعَطَّارٍ: ا الشّنةغندنا التعسلكة نا كان 


م -5 2 7 ' 5 ع5 كَل 5 د سه 00 9 و 
بز مز م سيره سََ 6. م واس 3 و سر مس لي 066 -ه ره 0 
ومن 4 بالسيفي حتى صَارَ خليفة و ا الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِ جَائْرُ يرا كَانَ 


أو فاجرًا)000|. ه 


وبعدَ فهم هذا الأساس المتين» وهذه العقدة الوثيقة نيقهة بين الشوكة والقدرة. والإمامة 


والولاية؛ ندرك تمامًا وبوضوح أن الطاعة للولاة والحكام مرتبطة بتحقيقهم لمقاصد الإمامة, 


(5) «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (1/ 527 - 529). 
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قال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ©: «كَلَاتٌ أَصَابَ فِيِهنَ: حَقّ عَلَ الْإمام أن يْكُمَ بي) 
أرق انهو أن يقي الأمانك تإذا فعل ذلك كان غن هل اللتلهية أن تتهخرا وتطينوا ليوا 
إِذَا دُعوا)(6)؛ ولهذا السبب أوجب جمهور من الفقهاء طاعة الظالم الذي لم يفرط بمقاصد 
الإمامة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية #للله: «وََما نَفْسٌ الْولَاية وَالسلْطَانِ فَهُوَ عِبَارَ 5عَنِ الْقدْرَةٍ 
الخاصِكَة ثُمَّ هَدْ صل عَلَ وَجْهِ هُ الل 0 كَسَلْطانَ الخُلْفاء :شدي وقد عون 
عَلَ وَجْهِ فيه مَعْصِيَة كَسُلْطَانٍ الظَاِينَ»270» وقال الصحابي الجليل والخليفة الراشد علي بن أبي 


طالب 29: «لَا بُدَ لِلنّاس مِنْ إِمَارَةِ بَرَةَ كَانَتْ أوْ فَا جِرَة). قيلَ لَهُ: هَذِوِ الْبَئَةُ قَدْ عَرَفْتَاهَاء ف بَالُ 


3 11 41 4 م كور ل عر اسار م عم م 6ه 
قال: (يوّمّنْ بها السّبيل» وَيَقَامُ به الخدوذ. وَيجَاهَدَ بِهِ الْعَدَوٌ وَيَقِسَم ما الفئْ0)2©. 


6م ذه 
قا 


الفاح جرّة؟ 
ره 


أما أمثال ابن عوّاد المتسردب المبير» وسفهائه الرويبضة المجرمين الذين فرَّطوا بمقاصد 
الشرع والإمامة فلم يحكموا بشريعة الله حق حكمه. وضيقوا مفهوم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر حتى أفرغوا هذه الشعيرة من محتواهاء ولم ينصفوا المظلوم من الظالمء ولم يحفظوا 
لأهل العلم قدرهم, ولم ينزلوهم منزلتهم, ولم يكفوا لسان المبتدع عن الخوض في دين الله بل 


فتحوا لهم الأبواب» ونصبوا لهم المخاضي حتى فسدك ديق الثاسن -إلا مَن رَحم النّه- وصار 


(6) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه) (4/ 1286) برقم: (651)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (17/ 366) برقم: 
(33199) (واللفظ له). 

(7) «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (1/ 530). 

(8) المصدر السابق (1/ 548). 

(9) مُبير: أي مُهْلِكُ يُسْرِفٌ في إهلاك النّآس. [«لسان العرب» لابن منظور (4/ 86)]. 
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قتل المسلم وتكفيره كشربة الماء» قال أبو عبدالله بدر الدين #لتته في ذكره لواجبات الإمام 
وحق الرعية: «حفظ الدين على اطرلة المقررة» وقواعده المحررة» ورد الْبدع, والمبتدعين» 
وإيضاح حجج الدّينء وَنشر الْعُلُوم الشَّرْعِيّ وتعظيم الْعلم وأهلهء وَرفع مناره وَمحله 
ومخالطة الْعلاء الْأَعْلَام؛ النصحاء لدين الْإِسْلَام» ومشاورتهم في موارد الْأَحْكَام؛ ومصادر 


لض والإبرام كَل لله تَعَالَ لتبيه [ته]: موَعَاورْهُمْ في 4 [آل عمران: 159] قَلَ 


اللسن: كَانَ وَالله عَنِيا عن المكناو كه وَلَكن أرَادَ أن يستن . 


وكل ذلك يوم حصول الشوكة والمنعة والتمكين؛ فكيف بحاهم اليوم بعد اندثار تمكينهم 
وانفراط عقدهم؟! فهاهم المجاهدون ونساؤهم وأطفاهم بالآلاف في سجون الكفرة 
والملاحدة وابن عوّاد ودولته الكرتونية لم يقدموا هم شيئًا يُذكر! علا أن بالوسع والإمكان 
إخراجهم. ولا يحتاج الآمر من أجل ذلك لغزوات ولا لمعارك؛ فالمال اليوم يكفي لفكاكهم 
وحقن دمائهم ودماء إخواهم» ولكن الواقع يشهد على أن ابن عواد وفرقته المارقة قد قاموا 
بعرقلة كثير من المساعي لفكاك الأسرى من المجاهدين ونساتهم وأبنائهم» وأنهم أفشلوا 
محاولات عديدة كانت تهدف لإخراج الأسرى من قبضة ميليشيات الكفر والإلحاد» ولم يختلف 
أهل العلم من أهل السنة في بطلان طاعة من كان هذا حاله» وعدم اعتبار ولايته وإمامته» وأن 
أحاديث الصبر والطاعة لا تشملهم, قال شيخ الإسلام ابن تيمية #للنه -الذي ينقل استقرار 
الأمر في الصبر على الظالم-: «فَأَهْل السّنَهَ يَقَولُونَ: الْأَمِيدُ وَالْإِمَامُ وَالخَلِيقَهَ ذُو السّلْطَانِ 


(10) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» لابن جماعة (ص: 65, 66). 


جه سم 


النصال الحارقة في نفْض حجحٍ الفرقة المارقة 





7 
أب ودين الخوية أن كم شلطن وو به عل ينامة ا 5-7 


0 


وَلَا جَهُولِ وَلَامَنْ لَيِسَ آ له لطا ولا قن عل نَيْءٍ أَضْلّه)(02. 


تنبيه مهم: وحتى لا يفتري أبواق ابن عوّاد علينا -كعادتهم-؟؛ فإن مقصدنا من القدرة 
والشوكة هي التي يَمْكِن بها تحصيل وتحقيق مقاصد الإمامة كا كان الأمر يوم إعلان 
«الخلافة»» وليس القصد منها التمكين والقدرة المطلقة على كل بلاد المسلمين قال الشيخ 
تركي بن مبارك البنعلي -تقبله الله- بعد سياقه لآدلة وجوب تنصيب إمام للمسلمين: «وهذا 
يدلك على أهمية تحقق التمكين والقوة والشوكة -من حيث الأصل -» وارتباط ذلك ارتباطًا 
وثنقًا بمتبالة الأغامة وا فلاقة دي ]. 


ولكنى أحسب أن التمكين الكامل على سائر ديار المسلمين ليبس شرطً صحة للخلافة بقدر 


ماهو شرط كال. 


فإن المراد تحقق التمكين وإن كان جزئيًا على بعض ديار المسلمين دون بعضها الآخر)”13!. 


(11) «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (1/ 556). 

(12) المصدر السابق (1/ 115). 

(13) «القيافة في عدم اشتراط التمكين الكامل للخلافة» لتركي البنعلي (ص: 6): ط 2: «مؤسسة الغرباء للإعلام» 
5 هه (2014 م). 


يه سم 
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وفنامقات: أبواق ايخ عواد البغدادي وزبانيته في الترقيع لخليفتهم الكرتوني المتسردب» 
وسلكوا باعتراضاتهم على مخالفيهم كل المسالك والسبل من تكفير وتفسيق وتبديع ورمي 
بالخارجية والمروق تارة» واتهام بالععمالة والخيانة تارة أخرى؛ وكل ذلك ببوى وخبث وبغير 
أمثالهم من أهل الجهل والبدع في لّ أعناق النصوص الشرعيّة وضربها ببعضها البعض. 

بل كان رأس ماهم في ورقاتهم الرثة: النسخ واللصق؛ لتكثير الصفحات وزيادة أعدادهاء 
وزخرفة الأغلفة وإظهار بريقهاء والطعن في الأعلام» وتسويق خزعبلاتهم باسم سلف الآمة 
وعلائهاء وصدق الشاعر في نظمه: 

كم خدع الناسٌ بريقٌ الأغلفة 2 وكمكتاب حقهأنتُتْلَ04) 

ولولا الخوف على إخواننا وتيجان رؤوسنا «أبناء أهل السنة والجاعة» من الاغترار بتزييفهم 
وتزويرهم؟ لأغرضنا عنهم وعن تدليساتهم» ولكن الأمر خوج عن الإرادة والمراد وتعلق 
بالطاعة والانقياد» قال تعالى: «إإِنَ الَّذِينَ يكْتُمُونَ ما أَنْرَْنَا مِنَ الَْينَاتِ وَاشُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بينَاهُ 


0 20 بي 7ه 2 0 3 2 
لئاس في الْكِتَاب أُولَيِكَ يَلْعَنْهُمْ اللّهُوَيَلْعَنهُمُ اللاعنونَ4 [البقرة: 159]. 


(14) لسفيان الحكمىي. 


ااا ا 00 





قال ابن الجوزي #كلتكه: «وَهَذِهِ الآيّة توجبٌ إِظَهَارَ علوم الدّين مَنصُوصّة كَانَتْ 


10 


وك اق بطلان اعفاد ابن عواة إمامًا وخليفة ضاف لساك لاعتبار ابن عوّاد 
خليفة أو حاكئا -وهو ليس كذلك-. وأرُدُ على ما أَوْرَدُوا من أدلة صَلُوا بتأويلها وتنزيلهاء 


وغووا بفهم دلالاتها ومعانيها. 


واللّه الموفق وهو المعين» عليه أتوكل هو حسبي ونعم الوكيل. 


وكتبه: 


مقتفي الأثر (ناصح أمين) 


الأحد 18 ذو القعدة 1440 ه 


الموافق ل: 1 يوليو (تَمُوزْ) 2019 م 


“د مادم مام 
22 


(5) «الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح (2/ 151). 


سج هسم 
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الحديث الأول: 


5 1 2 5 929 0 و 22 5 0 م هد مهةى ماه 0 - 
قال الإمام البخاري #لته: (حَدَتْنا إشاعيل» حَدَئْنِي ابْن وَهب. عَنْ عَمْرِو عن بُكَيْرء عن 
ره ذه يك 0 4 ب :"ل يد «عتتر 8 0 
أيه قَالَ: دَحَلْمَا عل عَبَّادَةَ بن الصَّامِتِ وَهُرَ مَريضء قلمًا: 


00000 
بُسْرِ بْنِ سَعِيدِء عن جنا ده بن ابي 
01 7 ل ا 01 وعو - وك 

أَصْلَحَكَ الل حَدَّث بِحَدِيتٍ يَنْقَعْكَ الله بوه سَمِعْتَهُ مِنَ انب تم 


3 


قَالّ: دَعَانًا النبيٌ نه 


ب 


64 


يتاه قَقَالَ في أَحَدَ عَلَيْنَا: «أنْ بَايعَمَا عَكَ السّمْع وَالطَاعَة في مَْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعُسْرِنَا 


َيُسْرَِا وَأتْرةَ حََيْنَاه وَأَنْ لا تزع الْأَمرَ أَهْلَهُ إِلّا أَنْ ترَوا كُفرًا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فيه 


1 ل 


و هَان) )©2060 
؟»«/ ههى 
فلت: 


أولا: قوله: إلا أَنْ روا فوا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فيه بُزْهَان) غير ثابتٍ عند السلف أنه من 
قول النبي ال ا ا لعا 0 
إشارة منه لعدم ثبوتها!ء قال سفيان يخلته: «رَادَ بَعْضُ النَّاسٍ: (مَا 1 تَرَوْا كُفْرًا بَواححا))2177. 
واختلف الصحابة والسلف قدي على مسألة الخروج على أثمة الجور والظلم. ولم أقف على 
استدلالٍ لمانعي الخروج ببذه العبارة!؛ فلو كانت العبارة ثابتة -كم| يدعي البعض - لاعترض 
بها الصحابة والسلف على بعضهم البعض!. 


(16) متفق عليه: أخرجه البخاري (9/ 47) برقم: (7055, 7056) (واللفظ له)» ومسلم (6/ 16) برقم: (1709). 
(17) «مسند أحمد» (37/ 353). 


جه سم 





النصال الحارقة في نفْض حجحٍ الفرقة المارقة 


انيًا: وعلى فرض ثبوت العبارة؛ فإن الفهم الصحيح للنصوص عمومًاء والشرعيّة 
خصوصًا؛ يستلزم بالضرورة التفقه بدلالات الألفاظ وأنواعها ومراتبهاء قال الإمام علي بن 
المديني كلتكه: «التَمَقهُ في مَعَانِ الْحَدِيثِ نِضْفْ الْعِلْم» وَمَْرِفَة الرَّجَالٍ يضف الْعِلمِ)209. 


وفي النظر يكَا روي عن النبي لللته: يت إلا أن كر َرَوَا كُفُرًا بَوَاحًا) نجد أن لفظ الكفر في الحديث 
عام يشمل الكفر الأكبر والأصغرء وتخصيصه بالكفر الأكبر دون الأصغر تخصيص بلا دليل 
ولا بينة» وخروج الصحابة هق على حكام لم يصل حاهم للكفر الأكبر دلالة واضحة على 
اشتمال اللفظ للكفر الأصغر والأكبرء وقد أقر الإمام النووي #لتته -الذي يرى الصبر على 
الظلمة-؛ بأن اللفظ يشمل الكفر الأصغراء قال النووي كلته: «وَالمْرَادُ بِالْكُمْرٍ هُنَا 
لماص 0190, وبجمع آلفاظ الروايات الأخرى والنظر فيها يتبين بجلاء ووضوح احتواء 
اللفظ على الكفر الأكبر والأصغر؛ فقد روي عند ابن حبان كلته: إلا أن يَكُونَ مَعْصِيَة!20, 


0 0 1 2 م اه سم 224 5 0 «ه ٌ 
وعنده -أيضًا-: (إ | تَكُونَ مَعْصِيَة يله بَوَاحًا)210, وقد يقول قائل: «إن هذه الروايات فيها 


(158) «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي (ص: 320). 

(19) «شرح النووي على مسلم» (12/ 229). 

(20) عَنْ عبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أن الى تع قَالَ: «اسشْمَع وَأَطِعْ في عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَء وَكْرَةِ عَليْكَ وَِنْ 
أَكَلُوا مَالّكَ وَصَرَيُوا | ظَهْرَكَ إلا أن يكُونَ مَعْصِيَةًا. [أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (10/ 425) برقم: (4562)]. 
(21) عَنْ عْبَادَةَ ْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله متته: (يَا عبَادَةُ)» قُلْتْ: لَبَيْكَه قَالَ: «اسمَعْ وَأَطِْ في عَسْرِكَ وَيْسْرِك 
وَمَكْرَهِكَء وَآئرَةِ عََيْكَه وَإِنْ أكَلُوا مَالَكَء وَصَرَبُوا ظَهْرَكَ إِلّا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةَ يه بوَاحًاه. [أخرجه ابن حبان في 
«صحيحها (10/ 428) برقم: (4566)]. 


م ان 





النصال الحارقة في نفْض حجحٍ الفرقة المارقة 


ضعف فلا يحتج بها»!ء فنقول: إن الرواية الضعيفة لا تعني أنها مكذوبة!» وما عليه أهل الفن 
أن الرواية الضعيفة تصلح أن تكون تفسيرًا للحديث الصحيح؛ قال القاري كلله: «فَالْحَدِيتْ 
الضَّعِيفٌ يَصْلّْحُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا ِلْحَدِيثِ الصّحِبم)(22. 


الخلااصة: 


ّ عا ة: (إلَّا أَنْ 15 | احا عدر ' م الله فه *كاد) 1 تشضتاع. ال يك 
إن عبارة: «إلا أن تروا كفرا بَوَاحَاء عندكم مِن الله فيه برهان) لم تثبت عن النبي كته وعلى 


فرض ثبوتها فهي تشمل الكفر الأكبر والأصغر -كما وضحنا-. 


“د مام مادم 
22 


(22) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي القاري (6/ 2397). 


جه سم 


النصال الحارقة في نفْض حجح الفرقة المارقة 








د 2000 عدي 8 ى عار ع8 ى 9 2 ل سس لاي 8 ى 
قال الإمام مسلم كلته: لعذك كد 3 الل دو غكة 1 كار الك ها عند 1 
أ هه - 


جَحْمَرِه حَدَّئَنا شُعْبَك عَنْ سك بْنِ حَرْبٍء عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الحَطْرَمِيٌ» عَنْ أَبيهء قَالَ: سَأَلَ 
لعا ل بز للقتو لول اوه لقال 14 تق انلف اناك إن نفك عله ارا يدنلريا 


- أ- 
وم سدمدو ب ا اما رمأت 


حَقَهُمْ وَيَمْتَعُونَا حَقَنا ف تمر رن فَأَعْرَض عَنْهُ نّم سَأَلَهه دَأَعْرَض عَنْه مُّ سَألَهُ في الثَازية أو في 
َال فَجََبَهُ الَضْعَتْ بْنْ قيْسِء وَكَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِبعُواء فنا عَلَيهمْ ما حملُواء وَحَلَيكُمْ م 
20 


ه) 0 


العلة الأولى: من جهة ساك بن حرب؛ فقد اختلف فيه أهل العلم وحكم جمع منهم 


04 لوس 


باضطراب وضعف حلديثه؛ قَالَ محمد بْنْ عبد ع عَبْدِاللُهِ بْنِ عَمَرٍ كلته: «رق لط 00 


أ- 5 .4 ّ 0 0 38 8 َال 1 أ 
حَديئهِ)240©: وقال أبو طالب» عن أحمد #لله: «مُضْطَربٌ الحديث)250.: «وَكَانَ شعبة 


ل له 


(23) أخرجه مسلم (6/ 19) برقم: (1846). 
(24) «سير أعلام النبلاء» للذَّهَبِي (ط: الرسالة) (5/ 247). 
(25) «تبذيب التهذيب» لابن حجر العَسُْقلاني (ط: دار الفكر) (4/ 204). 


جه سم 





النصال الحارقة في نفْض حجحٍ الفرقة المارقة 


7 1 .4 إن در امي 2 7 2 3 .0 2 2< 4 : ا 
يضعفة)260. وقال ابن المبَارَكَ طلتنه: «سسَاك ضَعِيف فى الحديث»)27». وقال الذهبى كلتَه: 


و 


«وَهَدَا ف الك ري إخرًا رت جَ حدينه) !225 وقال الحافظ ابن حجر لله : «الذي حكاه المؤلف 


3 


من عبدالرزاق عن الثوري إنا قاله الثوري في ساك بن الفضل الياني» والسماك بن حرب 
فالمعروف عن الثوري أنه ضعفه)29). وقال ابن حبان فلتته: «يخطئ كثيرا)(30, والمتتبع 


لروايات الحديث يجد فيها اختلاقًا؛ فتارة تروى موقوفة على قول الأشعث 25 -ى| عند مسلم 


(01- وتارة أخرى تروى مرفوعة عن النبي #ك!. 


والآجري 
العلة الثانية: من جهة انقطاع السند بين علقمة بن وائل وأبيه وائثل بن حجرء قال ابن حجر 

ال ود سي سس 0 

عَلْقَمّة بْنِ وَائل الحَضْرّهِيَ عَنْ أبيهِ؟ فقال: (مُرْسَّل)22300» وقال الترمذي ي#القه: «سَأَلْتُ محمد 


عَنّْ عَلْقَمَةَ بْن وَائلٍ هَل سَِعَ من أبيهِ؟ قَقَالَ: (إنَهُ وَلِدَ يَعَدَ كك المشييةة أ شهر) 68 
(26) «تبذيب التهذيب» لابن حجر العَسُقلاني (ط: دار الفكر) (4/ 204). 

(27) المصدر السابق. 

(28) «سير أعلام النبلاء» للذَّهَبِي (ط: الرسالة) (5/ 248). 

(29) «تبذيب التهذيب» لابن حجر العَسُقلاني (ط: دار الفكر) (4/ 205). 

(0) «الثقات» لابن حبان (4/ 339). 

(1) أخرجه الآجري في «الشريعة» (1/ 379) برقم: (69). 

(32) «تقريب التهذيب» لابن حَجَر العَسَقلان (ص: 397). 

(33) «التاريخ الكبير» (تاريخ ابن أبي خيثمة) السفر الثاني (2/ 970). 

(34) «العلل الكبير» للترمذي (ص: 200). 


سج هسم 


النصال الحارقة في نفْض حجحٍ الفرقة المارقة 





الخلااصة: 


1- الحديث لا يحتج به لضعفه. 


أ- ُِ 0 2 2 2 ور 
يت شر وأ ين تخي يشت ون نا و19 ؛ قلت: أَمَا وَالْذِي بَعَتَكَ بالق ضع سَبْفِي 
21 ره 2266 6م 6 ري 2 42 2 كرى 4و 
عَلَ عَاتِتِي ثُمَّ أَضْرِبُ به حَلَّى أَلَْاكَ أو أحَقَكَء فَالَ: «أوَلَا أَدلّكَ عل حَيْرِ مِنْ ذَلِكَ؟ تَضْيرُ 
ع كَزْقَاد )(35) 


مه هه 


2 ءِه 
قلتُ: وني كلام النبي كت: ١أُوَلَا‏ ذلك عل حفن ذلك طعي هي لأبي ذر جل 


وعلى فرض صحة الحديث؛ فإن المقصود بالصبر هو تفضيل الأمراء أنفسهم بالفيء وليس 
عموم الظلم بلا قيد ولا حد!ء وابن عوّاد وزبانيته تجاوزوا هذا الأمر, بكثير» وظّلمهم وبطشهم 
استطال وعم وطم؛ فقد سفكوا دماء المسلمين» وأتلفوا أموالهم. وامتد أذاهم حتى تعدى على 
جناب الشريعة التى ضيّعوا مقاصدها كافة. 


ماه يمام مام 
يي ياس ياتا 


(35) أخرجه أبو داود في «سننه» (4/ 386) برقم: (4759) (واللفظ له)» وأحمد في «مسنده» (9/ 5043) برقم: 
(221959). وعبدالله بن أحمد بن حنبل في «زوائده على مسند أحمد) (9/ 5043) برقم: (221960» والبزار في (مسنده») 
(9/ 444 برقم: (4057). 


يو هسم 





النصال الحارقة في نفْض حجحٍ الفرقة الْمَارقَة 


الحديث الثالث: 


قال الإمام مسلم #لته: (حَدَثََا إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ النْظنُ» أُخيرا عِيسَى بن يُونْسَء حَدَتَنا 
الْأَوْرَاعِيُ» عَنْ يزيد بْنِ يَزِيدَ بر 


صر 


بن جلي لذ ذل في اكه نوف قوط ع عؤف اد 
القدام بكرا ل عابو سي م 1 وَيُصَلونَ عَلَيكُمْ 


موه اه وش أ 01 روه سلزه. ىم 1 كن يلعو 
وَتصَلوة 16 شِرَادُ أَبِمَيِكُمْ ال لَذِينَ تبغِضوكهم ويبخِضو عم م » قبل 0 
رفول الل كلا تيدم باليْف؟ قَقَالَ: 00 رَأَينُمْ منْ وَلَاتِكُمْ 


ره بي 


َي تَكْرَُوهفَاَْهُوا مَك وكاتوا يَدامِنْ طاعَةٍه)00. 
) 1 


وتأويل قول النبي : ١لا‏ ما أَقَامُوا فِيَكُمُ الصَّلَاةً) أنه «مالم يكفر الكفر الأكبر» بعيد جدًا 
وضعيفء والأقوى منه هو ما أقام شعائر الإسلام» وحقق مقاصد الإمامة» وأقام العدل, 
وأنصف المظلوم» وكف يد الظالم؛ فالصلاة هي من شعائر الدين التي تنهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي على الخلق» قال تعالى: إن ام عَنِ الْمَحَْاءِ وَالُكَرِ» [العنكبوت: 
5ه وإقامتها لا تكون بمجرد فعلها بل بتحقيق مقاصدهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كللكه: 
ار » وَإِذَا 1 تَنْهَهُ: َل عَلَ تَضبِيعِهِ به قِهَاء 


كه 


َالَ تَعَالَ: لفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أضَاعُوا الصّلاة4 [مريم: 59], 


(36) أخرجه مسلم (6/ 24) برقم: (1855). 


يوي هسم 


النصال الحارقة في نفْض حجحٍ الفرقة المارقة 





وَإِضَاعَتًُا: التَفْرِيط في وَاجِبَاتجَاء وَإِنْ كَانَ يُصَلَيهَا(07©» وإقامة الصلاة أيضًا من واجبات 
الخليفة بل والأصل أن يؤم الناس بنفسه؛ وهذا تظافرت النصوص والأقوال بجواز الصلاة 
اووس ا ال م 0 0 

يف قالت: سمعت الَِيّ ته يَخْطّبُ في حجة الوَدَاع» وَهُوَ يَقُولُ: 'وَلّوِ اسْتَعول عَلْيَكُمْ عَبْدٌ 
ا فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيِعُوا!8©. وقال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 25: «لا 
بد لئاس مِنْ إِمَارَةِ برَةَ كَانَتْ أَوْ فا جِرّةٌاء قيل لَهُ: هَذِه الْيَئَةٌ قَدْ عَرَْتَامَاء م بَالّ الَْاجِرَة؟ قَالَ: 
'يُوّمَنُ با السَّبِيل» وَيُقَامُ بو الحُدُودُ وَحجَاهَدُ به الْعَدُوٌ وَيُفْسَمْ با الْمَنْء)(9©. 

الخلاصة: 


وجوب الصبر على الخليفة العاصى بنفسه ما حقق مقاصد الإمامة من حفظ الدين» وإقامة 


العدل والأمن بين المسلمين. 


ماه يمام مام 
يا ياس ياتا 


07 المجموع الفتاوى» لابن تيمية (22/ 6). 
(38) أخرجه مسلم (6 / 14) برقم: (1538). 
(39) «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (1/ 548). 
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النصال الحارقة في نفْض حجح الفرقة المارقة 


الحديث النامس: 


قال الإمام مسلم #لقه: (وَحَدَتَنِي مَحَمَدُ ِنّ سَهْلِ بْنِ عَسْكَر التَمبوِيٌَ» حَدَّئَنا ييَى بْنّ حَسَّانَ 


سر بز 


(ح) وَحَدَننا عَبْذَاللهِ بْنُ عَيْدٍ 0 ام ور شكال 0 


مه مس 2 000 به8ى1 ىم 03 و 0 كال 0 2 

-َيَعْنِي: ابْنَ سَلام-» حَدَنُنَا زَيد بْنْ سَلامء عَنْ أبي سَلام فآل؛ فال بخدمة بن المياكة 

5 1 ِ 1 لإ اك اس الله 29 6 إن - م 0 8 0 - 
رَسَول الل | 0ه 0 


0 هَل وَ ا ذَلِكَ اه ف ل: (نَحم) ا فَهَلُ وَرَاءَ ذَلِكَ الْجَيْر 9 قَالّ: انَحَم) 
3 ا اه مه 5 د 7 
قلتٌ: كفت قَالَ: ايكرن ينك يْتَدُونَ ِبدَايَ وَلَا يَسْتَنُونَ بسُنِتي» وَسَيَقَومٌ فيهم 
ِجَالٌ فُلُوميم 00 ا |: نْسٍ»» قَالَ: َلْتُ: كَيِف أَصْنَمْ يا رَسُولَ اللى إن 
دوك ذَلِكَ؟ فالوة يم تَسمَعْ وَتُطِيعْ يي َإِنْ صب ظهْرَكٌ وَأحَلَ مَانَكَء قا فَاسْمَعْ 
وَأَطِعْ))410. 

وفي رواية: («مَلْرَمُ جما حمَاعَة عَةَ المُسْلِوِينَ وَِمَامَهَُ) فَقَلْتٌ: قَإِنْ 1 تَكُنْ كََمْ حمَاعَةَ وََا إِمَامُ؟ قَالَ: 
«فَاعْمَِلُ تَلْكَ الْهِرَقّ كُلّهَاء وَلَوْ أَنْ تََضَّ عل أَصْلٍ شّجَرَةِ حَنَّى يُدْرِكَكَ المُوْتُ وَأَنْتَ عَلّ 
ذَللكَ))42, 


وو بو 
5 لث: 
«٠‏ 


(41) أخرجه مسلم (6/ 20) برقم: (154/7). 
(42) أخرجه مسلم (6/ 20) برقم: (154/7). 


ابوه هسم 





النصال الحارقة في نفْض حجحٍ الفرقة المارقة 


أولا: قال الحافظ المحرّث سليمان العلوان -فك الله أسره-: «هذه الزيادة(42؛ ذكرها مسلمٌ 
#لله؛ في غير الأصول. من طريق: أبي سلام» عن حذيفة» عن النبي #» وهو معلول؛ لأن أيا 
سلام لم يسمع من حذيفة! قاله الدارقطني وجماعة من الحفاظ» وروي من غير هذا الوجه عند 


أحمد, ولا يصح!ء وكذلك عند ابن حبَّان» وهو معلول! ولاايصحٌ في ذلك شيءٌ عن رسول الله 


ولو كان هذا الحديث معروفًا لاحتجّ به الصحابة على عبدالله بن عمرو بن العاص! حين) 
تجهّر للقتال دفاعًا عن أرضه!ء وكان سيقاتل خليفة عصره. وهو في مسلم. واحتجّ عمرو 
بحديث: ١من‏ قتل دون أرضه فهو شهيد))!. ه. 


و 


ثانيًا: و 0 000 وَنَطِيعٌ لأمير» وَإِنْ صب ظهْرَكٌ وَل مالك 
قَاسْمَعْ وَأَطِعْ) فهي في]| ب | الأمير باحق ود ا الشرع؛ كإقامة الحدود والتعزيرات» وهنا 


فد يقول قائل: «كيف يوصي النبي كته بالسمع والطاعة وهذا الواجب؟) 


أقول: وصية النبي كه لمعرفته بأنفة العرب وعدم انقيادهم لحاكم واحدء قال الشافعي 
خلقه: «قال بعض أهل العلم [...]: وكانت تأنّف44 أن يُعْطِيَ بعضها بعضا طاعة الإمارة؛ فلم 
و 
دانت لرسول الله كته بالطاعة, لم تكن ترى ذلك477 يَصلح لغير الرسول #ك؛ فأمروا أن 
(43) أي: ١تَسْمَعٌ‏ وَتْطِيعٌ لير وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَحَلَ مَالَكَ» فَاسْمَعْ وَأطِغْ). 


(44) أي: العرب. 
(45) أي: الطاعة. 


بوي هج سم 
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يُطيعوا أولي الأمر الذين أَكَرَهم رسول الله تت. لا طاعةً مطلقة» بل طاعة مُسْتَثناة في| لهم 
وعلنف) 040 


وأما استدلالهم بقول النبي مله : "مَلرَمُ جمَاعَةَ المْسْلِحِينَ وَإِمَا مَامَهُمُ) بوجوب الصبر على الحاكم 
الظالم المفرّط بمقاصد الإمامة مرجوح ولا يعتد به؛ فالمقصود بالجاعة: ما وافق الحقء 
والمقصود بالإمام: هو الأمير المتفق عليه الذي يقود الناس بكتاب الله وسنة النبي محمد يله 
قال الإمام الشاطبي ب#لته بعد سرده أقوال أهل العلم في تفسير معنى الجماعة: «وَحَاصِلَهُ: أَنَ 
اْجَاعَةَ رَاجِعَة إِلَ الاجتاع عَلَ الْإمَام المْوَافِقٍ لِلَكِتَاب وَالسّنَه وَدَلِكَ ظَاهِرٌ في أن الاختاع عَلَ 
غَيْرِ سُنةٍ خارج عن معنى الجباعة المذكورة في الْأَحَادِيثِ الذَْكُورَةء كَالخَوَارِجٍ وَمَنْ جَرَى 
ا 


: أن 


اك 


وقال ابن قيم الجوزية لله مبينًا وموضًحًا معنى السواد الأعظم والجماعة: «اعلم أن الإجماع 
والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحقء وإن كان وحده. وإن خالفه أهل الأرض» 
قال عمرو بن ميمون الأَوْدِيٌ: صحبت معادًا باليمن» ف فارقتّه حتى واريته في التراب بالشَّام 
ثم صحبت من بعده أفقه الناس عبدالله بن مسعود فسمعته يقول: (عليكم بالجماعة» فإن يد 
الله مع الجماعة)» ثم سمعته يومًا من الأيام وهو يقول: (سيولى عليكم ولاة يؤْخَرون الصلاة 
عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتها؛ فهي الفريضة» وصلَّوا معهم فإنها لكم نافلة) قال: قلت 


(46) «الرسالة» للشافعى (1/ 80). 
(47) «الاعتصام» للشاطبي (ت: الشقير» والحميد» والصيني) (3/ 216). 


ابوه هسم 
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يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدّثون, قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجاعة و تحضني عليها ثم 
تقول لي: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة» وصلٌ مع الجماعة وهي نافلة» قال: (يا عمرو بنّ 
مون قل كيك ترك مين انعد أن يهلم الفرية» اتذرق ها لاع )علض للوافانة ران 
جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة» الجماعة ما وافق الحقّ وإِنْ كنت وحدّك). وفي لفظ 
آخر: فضرب على فخذي وقال: (ويحك!. إِنَّ جمهورٌ الناس فارقوا الجماعة» وإن الجماعة ما 
وافق طاعة الله تعالى). 


وقال تُعيم بن حمّاد: إذا فسدت الجاعة فعليك با كانت عليه الجماعة قبل أن تفسدء وإن 


كنت وحدك, فإنك أنت الجاعة حينئذ» ذكرها البيهقي وغيره. 


وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم, فقال: أتدري ما السواد الأعظم؟ هو 
محمد بن أسلم الطومبي وأصحابه. فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة 
والجماعة هم الجمهور. وجعلوهم عيارًا على السنة» وجعلوا السنة بدعة» والمعروف منكرًا لقلة 
أهله وتفردهم في الأعصار والأمصارء وقالوا: مَنْ شَذَّ شَذَّ الله به في الناره وما عرف 
المختلفون أَنَّ السَّاذَ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدًا منهم فهم الشاذون. 

وقد شَذَّ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرًا يسيرًا؛ فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة 
حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون, وكان الإمام أحمد وحده هو الجاعة» ولما 
لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضَاتك وؤّلاتك 
والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك؛ فأخذه 


يوي هسم 
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بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل؛ فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة» وهي السبيل 
المَهْيَع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا رءهم» مضى عليها سلفهم, وينتظرها خلفهم: بأمِنَ 


المُؤِْنِِنَ رِجَالٌ صَدَُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْه فَمِنْهُمْ مَنْ قَمَى تَحبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَْنَظِرُ وَمَا بَدَلُوا 
ديا [الأحزاب: 23] ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)1480. ه. 
الخللاصة: 


- العبارة: الَسمَعْ و طِ م للأمير» وَإِنَ صَرَبَ ظهْرَكء وَأَحَذَ مَالَكَء فا قاشىئ* سْمَعْ وَأَطِعْ)ا زيادة 
متك لام | 
ه لحم 1 


- وعلى فرض صحتها؛ فليس المقصود بضرب الظهر وأخذ المال: الظلم! بل هو ما يفعله 
الإمام من قبيل التعزيزات وإقامة الحدود. 


- الجماعة: ما وافق الحق» وإمام المسلمين: هو المجمع عليه العادل الحاكم بالكتاب والسنة. 


“د مام مادم 
22 


(48) لإعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قَيّم لجَْزِيّة (ات: مشهور) (5/ 388 - 390). 


ايو هسم 





وأختم بكلام جامع ماتع لمنجنيق الغربء. جمع الفوائد» واحتوى الفرائد» قد دفع فيه 
الشبهات» وحل المشكلات؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء قال الإمام الفحل ابن حزم 
#له: «احتجت الطَائِمّة المُذّكُورَة ولا بِأَحَادِيث فِيهًا أنقاتلهم يا رَسُول الله قَالَ لا مَا وصلوا 
وَف بَعْضهًا إلا أن نر كفرا بواحًا عنْدكُمْ فيه من الله برمّان وف بَعْضهًا وجوب الصَّرْب وَإِن 
ضرب ظهر أَحَدئًا وَأخذ مَاله وَف بَعْضَهًا فَإِنَ خشيت أن يسهرك شُعَاع السَّيْف فاطرح تويك 
عل تعية وقل إن أريد لباقي وإلنك مكو من أشقا ب الثار وق عه كن فيد 
الله المْفُْول وَلَا تكن عبد الله الْقَاتِل وَبِقَوْلِهِ تَعَالَ: لوَائْل عَلَيْهمْ با بي 51م بالحقٌ إِذ قربا فرْبَانا 


ص س9 


4 مِنْ أَحَدِهمًا و1 يتَقبلَ من الآخر» [الماكلة: 27 ]. 


م 03 0 


(قَالَ أَبُو ُحَمّد) كل هَذَا لا حجَّة ّم فيه لما قد تقصيناه غَايّة التَقَصّى حبرا برا بأسانيدها 
ومعانيها في كتَابنَا الموسوم بالاتصال إِلّ فهم معرقة الخصّال وَتَذّكْر مِنْهُ إن شَاءَ الله هَاهْنَا جملا 
كَافيّة وَبالنَّهِ تَعَالَ نتأيد أما أمره يلت بالصبرٍ على أخذ الحَال وضرب الظَهْر فَإنَّا ذَّلِك بلا شك 
إذا تولى الإِمَام ذَلِك بحَق وَهَدًَا مَا لا شك فيه أنه فرض علينا الصَّبْر لَهُ وَإِن اممتنع من ذَّلِك بل 
ن كَانَ ذَلِكِ بباطل فمعاذ اللّه 
: وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبرٌ وَالتَقَوَى 
وَل تَعَاوَنُوا عَلَ الْإنم وَالْعْدْوَافِ4ُ [المائدة: 2] وقد علمئًا أن كلام رَسُول الله يه لَا يحالف 


من ضرب رقبته إن وجب عَليّهِ فهُوَ فاسق عاص لله تَعَالَ وَإِمَّا 


إ 


أن يَأمر رَسُول الله كته بالصبر على ذَلِك برمّان هَذَا قول الله كبك 


0000 هه 
6 


كلام ربه تَعَالَ قَالَ الله كَك: إوَمَا يَنْطِقٌ عَنٍ الْْوَى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحَيّ يُوحى4 [النجم: 3 


مه 


بوه هج لم 





النصال الحارقة في نفْض حجحٍ الفرقة المارقة 


4 وَقَالَ تَعَالَ: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيِْ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَثِيرَا 4 [النساء: 82] فصح أن 


عي بت 3 3 َس 0 ١‏ “صر - و غزنا 


كل ما قاله رَسُول الله .ته فهوَ وَحي من عند الله كِبْكَ وَلا اختتلاف فيه ولا تعارض ولا تّاقض 
َإذا كَانَ هَذَا كَذَّلِكِ فيقين لا شك فيه يدْرِي كل مُسلم أن أخذ مَال مُسلم أو ذمّي بِعَيْر حق 
وضرب ظهره بِغَيْرْ حق إِثم وعدوان وَحَرَام قَالَ رَسُول الله كته إن دماء كم وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضْكُمْ حرّام عَلَيْكُم فَإِذْ لا شك في هَذَا وَلَا احتلاف من أحد من المُسلمين فالمسلم ماله 
للأخذ ظلما وظهره للضرب ظلا وَهُوَ يقدر على الامْتِنَاع من ذَلِكِ بأَيّ وَجه أمكنه معاون 
لظالمه على الْإنُم والعدوان وَهَذَا حرّام بنَصّ الْقَرْآن وَأما سَائْر الْأَحَادِيث التي ذكرنًا وقصة 
ما وساب واوا ار ا 

جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِْهَاجًا؛ُ [المائدة: 48] وَأما الْأَحَادِيث فقد صَحّ عَن رَسُول الله 
د ا م 
وَذَّلِكَ أَضعف الْإيان لَيْسَ وَرَاء ذَلِكَ من الإييان قََيْء وَصَحّ عَن رَسُول الله يه لّا طّاعَة في 
لي ل ل 
قَلّا سمع وَلَا طَاعَة وَإِنَهُ كلاه قَالَ من قتل دون مَاله قَهُوَ شّهيد والمقتول دون دينه شّهيد 
والمقتول دون مظلمّة شّهيد وَقَالَ تلكاد لتأمرن بِالْعْرُوفٍ ولتنهون عَن المُُكر أو ليعمنكم الله 
ِعَدَاب من عِنْده فَكَانَ ظاهر مَذِه الأخبّار مُعَارضا لأآخر فصح أن إِحْدَى هتين الجملتين 
ناسخة للْأُخْرَى لا يُمكن غير ذَلِك فَوَجَبَ النَظر في أَمهما هُوَ النّاسخ فَوَجَدنًا يلْكَ الْأَحَادِيث 
التي مِّْهَا اَي عَن الْقِنَال مُوَافقّة لمعهود الأضل وَلما كَانّت الْحَال فيه في أول الْإسْلام بلا شك 


- 
2 


عض )1 ا . - 2 - -ه 0 -ه .- 0-7 53 ِّ 
وَكانت هله الأحاديث الآخر وَاردّة بشريعة رَائَدَة وهى القتال هذا مَا لا شك فيه فقد صصح 


يبوه هسم 
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تفخ :مفاق يلك الالعاذيق وزع شكمها بين نطقه تيده نزو الأخر بلاسف دن امعان 
المحرم أن يُؤْحَذ بالمنسوخ وَيثْرك النَّاسِخ وَأن يُؤْتَذ الشَّك وَيبْرك الْيَقِين وَمن ادّعى أَن هَذْه 
الْأَحبَّار بعد أن كَانَت هِيّ الناسخة فَعَادَت مَنْسُوحَة فقد ادّعى الْبَاطِل وَقَفا مَا لا علم لَهُ به 
فَمَالَ على الله مَا لم يعلم وَهَذَا لا يحل وَلَّو كَانَ هَذَا لما أخلا الله كك مَذَا الحكم عَن ليل 
وبرهان يبين به رَجَوع الشوع ناسخا لقَؤْله تَعَالَ في الْقَرآن تبيانًا لكل شَّيْء وبرهان آخر وَهُوَ 
أن الله كنك قَالَ: ظوَإِنْ طَايِمَتَانِ مِنَّ المُؤِْننَ افتَلُوا فَأَصْلِحُوا يَْتَهُ) فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمًا على 
الْأُخرَى فَقَاتِنُوا الي تبي حَبَّى تَفِيء4 [الحجرات: 19 ل يكلف مسلمان في أن هَذِه الآية الَّنِي 
فِيهًا فرض قتال الفئة الباغية محكمّة غير مَنْسُوحَةء فصح أَتَبَا الحاكمة في يَلْكَ الْأَحَادِيثء قَ) 
كَانَ مُوَا فقا لمَذِهِ الآيّة قَهُوَ التّاسخ الثَابتء وما كَانَ خالا كا فَهُوَ المسُوخ المرْفُوع وَقد ادّعى 
قوم افق لوقه الاعاديك الوص فون السّلْطّان. 


ات حب 
قا 


عو 7 يكو - 
قال ١‏ 


بو محَمَّد وَهَذَا يَاطِل مد مُتيّقن لِأَنهُ قَول بلا برمّانء وَمَا يعجز مُدع أن يَدعِي في تِلْكَ 
ا 
النُصُوص بالدَّعْرّى لا يجوز لِأَنَهُ قَول على الله تَعَالَ با علم وقد جَاءَ عن رَسُول الله فت 
سَائِلٌا سَأَلَهُ عن من طلب مَاله بِعَيْر حق فَقَالَ علد لا تعطه قَالَ فَإِن قاتلني قَالَ قاتله فَإِن قتله 
ر قَالَ فَإِن قتلني قَالَ قأنت في الجن أو كلاما هَذَا مَعَْاهُ وَصَحّ عَنهُ تكد أنه قَالَ 
ا ا َالَ في الزّكَاة من سَأَهَا على وَجِههًا 
550 


أنس بن مالك عَن أبي بكر الصّديق عَن رَسُول الله 2ه وَهَدَّا ببطل تأويل من تأويل أَحَادِيثْ 
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الْقِنَاك عَن الال على اللُصُوص لا يطْلبُونَ الزّكَاة وَإنَّا يَطْلْبهُ السُلْطَان فاقتصر عَ3كا9 مَعهًا إذا 
مَأَذَاعل غيرها أمن بوكر 


وَلّو اجتمع أهل الحق ما قاواهم أهل الْبَاطِلء نسل الله المعونة والتوفيق. 


ره 7 
ق 


َال أَبُو ُحَمّد) وَمَا اغترضُوا به من فعل عَنَان قا علم قط أنه يقتل وَإِنَّا كان يراهم 
يحاصرون قَقَط وَهْوَّ لا يرَوْنَ هَذَا اليَوْم للْإِمَام الْعدْل بل يرَوْنَ الْقِنَال مَعَه ودونه فرضا قلا 


) 


حجّة شم في أمر عَنَّان 22 وَقَالَ تعضهم إن ني القيام إبَاحَة لحري وَسَفك الدَّمَاء وَأخذ 
الْمْوَال وهتك الأستار وانتشار الأمر فََالَ َم الآخرُونَ كلا لِأَنَّهُ لا يحل لمن أمر بِالعْرُوفٍ 
وَنبي عَن المتكر أن يبتك حريًا وَلَّا أن يَأَحَذ مالا بعَيْر حق وَلَا أن يتَعرّض لمن لَّا يقاتله قن 
فعل شيا من هذا فَهُوَ الّذِي فعل مَا يَْبَغِي أن يُغير عَلَيْهِ وَأما تله أهل المتكر قَالُوا أو كدُرُوا 
فَهَذّا فرض عَلَيْهِ وَأما قتل أهل المتكر النّاس وَأخذهم أَمْوَالهُم وهتكهم حريمهم كُله من المذكر 
ّي زم لأس تير وًَْا َو كلا خوف نما ذكروا انعا من فير الشكر ومن الأمر 
بالمُعْرُوفٍ لَكَانَ هَذًا بِعَيْنهِ مَانِعا من جهاد أهل الَرْب وَهَذا مَالا يتقُوله مُسلم وَإِنْ ادّعى ذَلِك 
إِلّ سبي التّصَارَى نسّاء المْمِينَ وَأَوْلَادهِمْ وَأخذ أَمْوَاهم وَسَفك دِمَائِهِمْ وهتك حريمهم ولا 
خلاف بين المُسلمين في أن الْجهّاد وَاحِبٍ مَعّ وجود هَدَا كُلهِ وَلَا فرق بين الْأَمرِيْنِ وكل ذَلِك 
جهّاد وَدْعَاء إِلَ الْقَرْآن وَالسّنة. 


عو 7 


(قَالَ أبُو حَمّد) وَيُقَال م مَا م تتولون اق قلطاة جد التهود امات امرهوالتصارف صنده 
وألزم المُسلمين الْجزيَة يه وَحمل السّيِف على أَطَْال المُسلمين وأباح المسلمات للزَّنَا وحمل السَّيف 


ابوه سم 
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على كل من وجد من المسلمين وَملك نِسَاءَهُمْ وأطفالهم وأعلن الْعَبّثْ بهم وَهُوَّ في كل ذَلِكِ 
مقر الام مُعْلنا به لا يدع الصّلاة فَإِن قَالُوا لا يجوز القيام عَلَيْهِ بل قيل كم أنه لا يدع مُسلم) 
|لاتلسيله ويك نونك رسب تور الالوكتى لاخر وده واه لكر تقه نان اا وا 
مه ه 04 8 ا 7 54 00 5 عه اللي ل الوسر 5 

الصَّبْرْ على هَذَا خالفوا الإسشلام جملّة وانسلخوا مِنْهُ وَإِن قالوا بل يُقَام عَلَيْهِ وَيقاتل وَهوَ قَوْهم 
ل ل انها 0 ١‏ #0 000 2 03 

قلنَا هم فإن قتل تِسْعَة أعشار المسلمين أو حميعهم إلا وَاحِد مِنهُم وَسبي من نِسَائِهِم كَذَلِكِ 
وَأخذ من أَمْوَالهُم كَذَلِك فَإِن منعُوا من القيام عَلَيّهِ تناقضوا وَإِن أوجبوا سألناهم عَن أقل من 
دَلِك وَلَا نزال نحيطهم إِلَ أن نقف بهم على قتل مُسلم وَاحِدًا أو على امْرَأَة وَاحِدَة أو على أخذ 
- 3 1 5 9 له 5 انيم 2 9 .4 ل بر 2 
مَال أو على انتهاك بشرة بظلم فإن فرقوا بين سِىْء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل وَهَذا 
مالا يجوز وَإن أوجبوا إِنْكّار كل ذَلِكِ رجِعُوا إِلَ الحق ونسأهم عَمَّن غصب سُلْطَانه الجائر 
الْمَاجر رّوجته وَاْئَنَه وَابْنه ليفسق بهم أو ليفسق به بِنَفسِهِ أهوّ في سَعَة من إِسْلام تفسه وَامْرَأته 
- يدي ٠.‏ والح له 1ه 558 5 كسم او 3 0 ع ل 1 
وَولده وَابْمتهِ للفاحشة أم فرض عَلَيّهِ أن يدفع من أَرَادَ ذلِكِ مِنهم فإن قالوا فرض عَلَيّهِ إِسُلام 
علد اه بعظيمة لَا يَقُوهًا مُسلم وَإن قَالُوا بل فرض عَلَيْهِ أن يمْتّنع من ذَلِك وَيُقَاتل 
رجعْوا إِلّ الحق وَلِمَ ذِّكِ كل مُسلم في كل مُسلم وَفي الال كَذَلِكِ. 


0# 
4 


َال أبُو تَحْمّد وَالْوَاجِبٍ أن وَقع تََيْء من الجور وَإِن قل أن يكلم الإمَام في ذَلِك وَيمْتَع مِنْهُ 
فَإن امُتنع وراجع الحق وأذعن للقود من الوه ل الْأعضَاء ولاقافة عي ال نا والفدف 
وَالخمر عَلَيْهِ قلا سَبيل إِلَ خلعه وَهْوّ إِمَامِ كا كَانَ لا يحل خلعه فَإِن امتنع من إِنْمَاذ شَّىْء من 


هذه الْوَاجِبّات عَلَيْهِ وَم يُراجع وجب خلعه وَإِقَامَة غَيره يمّن يقوم بالق لقَؤله تَعَالَ: 
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نا 


وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبرٌ وَالتَقوَى وَلَا تَحَاوَنُوَا على الثم وَالْعْدوَانِ؛ [المائدة: 2] وَلَا يجوز تَضْبِيع 


4 


َْء من وَاجِبّات الشَرَايْع وَيِالنهِ تَعَالَ التؤَفِيق)1)490. ه. 


ماه مادم مام 
يي يا ياتا 


(49) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (4/ 132 - 135). 
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8 
حيرب حونات 





“عد مادم مادم 
23 ند يت 


